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أجـــرت الجمـعيــة الـنفــسيــة
العراقية استطلاعاً للرأي شمل
عـينة مـن الموظفين في مـدينة
بغــداد بــواقع )200( مــوظف
ومـوظفة )مـن البنك المـركزي
العـــراقـي، ووزارة الـتجـــارة،
والمـديـريــة العـامـة لـتربيـة
الكرخ، ومـدينة الطب(، في آذار
ونـيـــســــان 2004م. وكــــشف

الاستطلاع عن الآتي:
*إن )84%( من أفــراد العـينــة
يــــرون أن قــــوات الاحــتلال
)التحالف( لن تغادر العراق بعد
استقـرار الأوضــاع فيه. وهـذا
يعـني من وجهـة نـظــرهم أن
أمريكـا جاءت إلى العراق لتبقى
فـيه لمـصـــالح اقـتـصـــاديـــة

واستراتيجية.
*وبخـصـــوص الأعـمـــال الـتي
تـــســتهــــدف قــتل الجـنــــود
الأمــريكـيين والـبريطـانـيين،
تـبين أن )62%( يـؤيـدون ذلك،
فيمـا كانـت هذه الـنسبـة قبل
ثلاثـــة أشهـــر أقل مـن )%30(
وهـذا يعني أن المـوقف العـدائي
للعـــراقـيـين تجــــاه القـــوات
الأمـريكيـة سيـتصـاعـد أكثـر

مستقبلًا.
*أمـا عن المـوقف مـن الشـرطة
العـراقية فـإن )98%( من أفراد
العـينــة أدانـــوا الأعمـــال التي
تـستهـدف قتل أفـراد الشـرطة
العـراقية وتفجـيرات مقراتهم.

وهـــذا يعـني أن العـــراقـيـين
يـضعـون ثقـتهم بـالـشـرطـة
الـوطنيـة وأنهم مـؤهلـون - في
نظرهم - لاستلام الملف الأمني.
*وبخصـوص الــرئيــس المقبل
للعـراق، فإن )64%( من العـينة
يــرفضــون أن يكـون مـن بين
أعضــاء مجلـس الحـكم، فـيمـا
أيـــــد )36%( مـنهـم أن يكــون
الـــرئـيـــس القـــادم مـن بـين
أعـضــائه الحــالـيين. وحـظي
)الدكـتور إبـراهيـم الجعفري(
بــالنـسبـة الأعلـى، وإن كــانت

واطئة بحدود )%25(.
*وعن الوقت الذي سيستغرقه
تحسن الوضع الأمني في العراق،

تـبين أن )67%( منهـم يرون أن
ذلك سيـستغـرق بين ثلاث إلى
أربع سـنـــــــــــــــوات، فـيـمـــا
اعتقـد )10%( مـنهم فقـط أنه
سيـتحــسن في غـضـــون سنــة
واحــــــدة. وهـــــــذا يعــني أن
العــراقـيـين غـير مـتفـــائلـين
بعـودة الأمن إلى بلادهم قريباً،
وأن عليهـم أن يتحملـوا الخوف
والقلق لـثلاث سنـوات أخـرى

على الأقل.
*وحول اسـتبعاد القـياديين في
حـزب البعث )عضو فـرقة فما
فــوق( مـن وظـــائفهـم، فقــد
أيـــــد )41%( مـنهم ذلك، فيـما
عــارضه )28%(، واتخــذ )%31(

نادية صفر البياتي
تعـد )الزعـامة( ظـاهرة ملازمـة لحيـاة الجمـاعات.
فطبيعـة الوجـود البشـري فرضت علـى الأفراد أن لا
يعـيشـوا في عـزلـة، وإنمـا ضمن جمـاعـة أو جمـاعـات
متعـددة. ويؤكد علماء النفس الاجتماعي على أهمية
الـدور الـذي تقـوم به الـزعـامـة بـوصفهـا ظـاهـرة
اجتماعية ونفسية وتـربوية توجه حياة الأفراد نحو
إشبــاع حــاجــاتهـم وتحقـيق أهــدافهـم وتكــامل
شخصيـاتهم وتـسيير شـؤونهم. وفي ضـوء ذلك اقترح
رئيس الجـمعية الـنفسيـة العراقيـة )الدكتـور قاسم
حـسين صـالح( في لقـاء تلفـازي مـؤخـراً أن يتـضمن
الـدستور العراقي الـقادم مادة تشترط تـوافر السلامة
العقليـة والصحـة النفسـية للمـسؤول الأول في الـدولة
العراقـية، معللًا ذلـك بأن كثـيرون قادة العـالم الذين
تـسببـوا بكـوارث لـشعـوبهم كـانـوا يعـانـون خلل أو
اضطـراب نفـسي. وقـد عانـى العـراق تحديـداً ولمدة
طويلة ممـا يسمى بـ)الـزعامة الاوتـوقراطية( خلال
مراحل متعددة من تأريخه الحديث، إذ أن العديد من
تسلموا السلطة في العراق كانت سلوكياتهم نحو الشعب
أمـا استبدادية أو شبـه استبدادية، تعتـمد على فرض
الأوامر بالقوة دون مراعـاة الحقوق الإنسانية. وكثيراً
مـا كانـت هذه النـزعات القـمعية تـرتبط لـدى هؤلاء
الزعـماء بمـشاعـر العظمـة والشـك المرضـي بسـلوك
الآخريـن وتوقع المؤامـرات منهم. ونتيجـة لهذا المناخ
السيكولـوجي المعبأ بالانفعالات السلبية، يعجز الشعب
عن القيـام بأي خـطوة إيجـابيـة نابعـة من خـياراته
وقرارته الخاصة، فترى كل فرد ايا كان دوره يسرع إلى
تمريـر )الكـرة( إلى غيره تخلصـاً من المـسؤولـة، فيـما
يـنشغل البعض في التقرب إلى الـزعيم تملقاً له، وينفر
البعض الآخر منه خوفاً أو اعتـزازاً بالنفس. وعندها
ينشأ ما يسمى بسيكولوجية )القيل والقال(، فتنتشر

شرط توفر السلامة العقلية والصحة النفسية للمسؤول الأول في الدولة العراقية

في استطلاع شمل موظفي الدولة
العراقيون متشائمون من عدم تحسن الأوضاع برغم تراجع

مخاوفهم من اندلاع حرب أهلية
منهم مـوقف اللامبـالاة. وهذا
يعني أن المـوقف من القيـاديين
في حـزب البعث )بـغض النـظر
عـما إذا كان بعـضهم قد ارتكب
جـرائم( هو الخـوف من هؤلاء،
لأنـهم قــد يــشكلــون خـطــراً
بعـودتـهم إلى )الـسلـطــة( عن
طريـق الوظيفـة، لما يمـتلكونه
مـن خبرة وجــرأة تمهــدان إلى
عودة البعث باسم آخر، وعودة
الدكتاتورية والظلم والطغيان.
*اللافـت أن )57%( مـن أفـــراد
العـينــة لا يــؤيــدون تــوسـيع
مجلـس الحكـم تميهـداً لإجـراء
الانـتخــابـــات، مقـــابل )%43(
يؤيـدون ذلك. وهـذا قد يـعود
إمـا إلى ثقتـهم بمجلـس الحكم،
أو لأنهـم يـــرون في تـــوســيعه
خلقـاً لمشكلـة جديـدة بدلًا من

حل مشكلة قائمة.
*في استطـلاع سابـق أجــري في
آب 2003م بلغت نـسبـة الـذين
يتوقعـون حصول حـرب أهلية

في العراق )%29(،
فيمـا تراجعـت هذه النـسبة في
اسـتطلاع نيسـان 2004م الحالي
إلى )15%(. وهــــذا يعـــود إلى أن
العمليات العـسكرية التي قامت
بهـــا القــوات الأمـــريكـيــة في

الفلوجة،
وفي النجف وكربلاء، عملت على
تــوحيـد الـسنـة والــشيعـة في

موقف واحد.

التـخيل (Imagination(قــدرة
ظهــرت مبكـرة في تـاريـخ الإنسـان،
وبفـضلهــا ملأ الإنـســان البــدائي
جـدران الكهوف برسـوماته وصوره،
وجعلته يشعر أو يتوقع بما يمكن أن
يحدث له من خير أو شر قبل أن يقع
لكي يـستعــد ويتخـذ له العـدة أمـا
الفـنـتـــازيـــا  (Fantasy( فهـــو
مصـطلح قـديم اسـتعمـله أرسطـو،
وعنـد انـتقل إلى فلـسفــة القـرون
الـوسطى للدلالة على الصور الحسية
في الـذهن، وحل محله الآن )الخـيال(
بمــدلـــوله الأوسع. والفـنتــازيــا أو
التخـيل كما يطـلق عليها أحيـاناً هي
تعويض يأخـذ شكل الأحلام الليلية
وأحلام الـيقظـة، نــذهب خلاله إلى
إنجاز أفـعال معيـنة في الخيـال تؤدي
دوراً مهمـاً في الحيــاة الإنسـانيـة ولا
سيما عندما تكون الظروف المحيطة
حـاضرة في الخبرة الـيوميـة. ويمكن
لـلفنتـازيـا أن تخلق مـا لا وجـود له،
وما هـو ممكن ومـا هو غـير ممكن،
فهي بـذلك تمـثل درجة أشـد وأبعد
من عـملية الخـيال وأحلام اليـقظة،
ودرجـــــــة أقل مــن الاتـــصــــــال
بـالـواقع.وتخـتلف الفـنتـازيــا عن
التخـيل المقيـد )الـذي يـستخـدم في
الـتفكير المـوجه( في كـونهـا أو هـامـاً
مـسـتحـيلـة الـتنـفيــذ في الغــالب.
ويـنهـمـك كل إنــســـان تقـــريـبـــاً
بـفنتازيـات واعية تعكـس الأمنيات
الحالية أو المسـتمر منذ الأيام المبكرة
من حيـاته، إلا أن النـاس غـالبـاً مـا
يبعـدون هـذه الأمـنيـات بـوصفهـا
عـدميـات وهميـة، وقد كـتب عنـها

فرويد قائلًا:

)إن الشخص الـسعيد لا يفنتز - أي لاـ
يقـوم بممارسـة الفنتـازيا -، فـالذي
يفنتـز هو الـشخص الـذي لم يحقق
أمنـياتـه.. وكل فنتـازيا هـي إرضاء
لأمـنـيــة، وتـصحـيح لـــواقع غـير
مشبع(. ولـو خطونا مـسافة أبعد في
تحليلـنا لـلفنتـازيا لـوجدنـا أن لها
منـــابعهــا الـســـوسيــولـــوجيــة
والأنثروبـولوجيـة أيضـاً فضلًا عن
دوافعها النفسية الفردية.فالفنتازيا
الجمعيـة هي الخيـالات التي يشترك
فـيها أفـراد جماعـة معينـة، وتعمل
بــوصفهــا دوافع تــوجيـهيــة لهم
بـاتجاهات اجتـماعية أو سـياسية أو
دينـية معينـة. وقد طـرح عدد من
علـمــاء الـنفــس مجـمــوعــة مـن
الاستنتـاجات كـانت فاعلـة إلى الحد
الـذي جذبـت الانتبـاه للفنتـازيات
الجـمعيــة، أي الخيـالات الـتي تعمل
بـوصفها مـوضوعـات مشـتركة بين
افــراد جمــاعــة معـينــة يمـكن أن
تصـبح في بعض الأحـيان جـزءاً من
ميثـولـوجيـا الثقـافـة العـامـة. وفي
بعـض الحــالات تحفــز الفـنتـازيـا
الجمعية عمليـة الإلهام الجمعي على
المستـوي الآيديـولوجـي. مثال ذلك،
فنـتازيا الأيـديولوجـية الصهيـونية
الـتي اشترك بهــا الصحفـي اليهـودي
هـرتزل مع قـرائه، والتي نجحت في
تحـفيــز مئــات الآلاف من الـيهـود
لإنشـاء دولـة )إسـرائـيل( في أواسط
القـرن الماضي. وهكذا يمكن لأي فرد
ملهم ولـديه اتصـالاته مع الجـمهور
أن يشركه في فنتازياته دافعاً به نحو
غـايــات اجتمـاعيـة أو سيـاسيـة أو
دينيـة محـددة.والتـاريخ الـبشـري
مليء بـألـوان الـفنتـازيـا الجـمعيـة،

فـالفنتـازيات حـول حقوق الإنـسان
المتـساويـة التي شـاعت بـقوة خلال
الثـورة الفـرنـسيـة 1789م، كـان لهـا
تـأثيرات زمانيـة وجغرافيـة بعيدة
المــدى. يـضــاف إلى ذلك فـنتــازيــا
تـوحيـد العالم مـن خلال شعار: )لا
نريد شيـئاً سوى الحرية( الذي بشر
بـه كارل ماركس وفـريدريك انجلز،
إذ قـادت تلـك التصـورات الملهمـة إلى
مـشاركـة ملايين النـاس في الثورات
الـشيوعـية التي صـاغت من جـديد
شكل خــريـطــة العــالم في القــرن
العشرين وعلينا أن نتذكر )للأسف(
تبني أعـداد غفيرة من الألمـان )لمدة
من الــزمن علــى الأقل( فـنتـازيـا
الـســوبــرمــان الآري لهـتلــر، أو إن
الجنـس الآري هـو أرقــى الأجنـاس
قــاطبــة.وفي محيــطنــا العــراقي
والعــربـي، ســواء في المــاضـي أو في
الحاضـر، نماذج للـدكتاتـور )الملهم(
الـذي يحـاول أن يشـرك الجمهـور أو
فـئة مـنه بفنـتازيـاته الـشخصـية،
فيـؤدي ذلك إلى بروز أوهـام جمعية
تقود الحركة الاجتماعية باتجاهات
غـرائبية معيـنة. وقد يـسأل سائل:
مــا الضير إذا كـانـت فنتـازيـات هـذا
الـزعيم أو ذاك إيجابـية تحمل الخير
لـلنــاس؟ فنـجيـب: حيـنمـا نـرى
النزعـة الذاتية الضـيقة أو الرغبات
والأهـداف الشخصـية الأنانـية لهؤلاء
الـزعمـاء، نـشم رائحـة الاسـتبـداد
والتـسـلط والـصعـود علــى أكتـاف
النــاس للحـصــول علــى التـيجـان
والسلـطان بجماجم الأبـرياء. وحتى
إذا سلـمنـا بـإيجــابيـة مـثل هـذه
الفنتازيات، فنحن محكومون بحدود

الـواقع، إذ علـينـا أن لا نترك مـصير
الناس وعقولهم ملكاً لفنتازيا صعبة
الــتحقـيـق إن لم يكـن تحقــيقهـــا
مـستـحيلًا في الغـالـب.ومن نـاحيـة
أخـرى، قـد تكــون تلك الفـنتـازيـا
مشـتركة فعلًا بـين الدكتـاتور وبين
الناس عامـة، إلا أن دوافعه قد تكون
مخـتلفـة عـن دوافع النـاس. وعلـى
ذلك، حتى إذا تحققت تلك الفنتازيا
فسـيشعـر النـاس بـالإحبـاط لأنهم
سيكتشفـون أن الغايات الـتي ناضلوا
مـن أجل تحقيقهـا كانـت مدفـوعة
بـأغراض أخـرى لدى زعـمائهم. ولا
ينكر أن بعـض الفنتازيـات الجمعية
قد تحققت جـزئياً على أرض الواقع
قديماً أو حـديثاً، لكن يـنبغي السؤال
هنــا كـم هي نــسبـتهــا مقــارنــة
بـالفنـتازيـات التي لم تتحـقق؟! إنها
نسبـة قليلـة لا تكاد تـذكر! ومـا هو
شكل تحققهـا، وما هي نتـائجها؟ إنه
تحقق مـشــوب بــالـشـك، ونتــائج
تحتمـل معان متناقضة كثيرة!لذلك
يجدر، يجـد بالمجتمـعات التي لا تزال
تـتلمــس خطـاهـا الأولى علـى درب
الانعتـاق والتطور، أن لا تـدع زعيماً
مهمـا كانت مـكانته أو درجـة إلهامه
أن يـشــركهم قـسـراً بفـنتـازيـاته،
وليكـونوا أحـراراً في واقعهم وأحراراً
في خيـالهم. فـالـزعـامــة العقلانيـة
ظـاهـرة تمــارس الإقنـاع قـبل كل
شيء، وتظهـر بوصفهـا ضرورة من
ضـــرورات التـطــور الاجـتمـــاعي
الـسلـمي، لا بــوصفهـا فـنتـازيـات
مريضة تريد إغـواء الناس بأوهامها
إيحـاءاً أو إغـراءاً أو جبراً، لتـدفع بهم
إلى محـارق عبثـية تـلتهم كل معـنى
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الفتن وتحـاك الدسـائس، ويعـاقب النـاس تقطـيعاً أو
رميـا بالرصـاص، أو يقحمون في معـارك لا طائل منها
ذات أهـداف مـبهمـة، وفي كل الأحـوال يحـرمــون من

أغلب حقوقهم الطبيعية والدستورية والقانونية.
واليوم، وفي خضم التطورات الاستثنائية الحالية التي
تتـوالى في بلادنا، وبمـا إننا نطـمح إلى تجنب مثل تلك
الـزعامات الاستبـدادية التي تعاقـبت جيلًا بعد جيل
في العـراق، فقد أصـبح بمقدورنـا القول بـأنه لا يمكن
لأي من المـرشحين للـرئـاسـة أو الـزعـامـة أن يلجـأ إلى
الإدارة الـديمقراطيـة المنشـودة إلا إذا كان علـى درجة
عالية من توافق الـشخصية ومرونتها مع مقدار وفير
من الـذكـاء والـدراسـة الـكبيرة بـالشـؤون الـسيـاسيـة
والاقتصاديـة الخاصة بإدارة الدولـة. ومن هنا تولدت
ضـرورة قصـوى لانتـقاء الـزعيم أو المـسؤول الأول في
الدولة العراقيـة إنتقاءاً نفسياً دقيقاً، ولن يتم ذلك إلا
بعد التأكد من السلامـة العقلية وصحته النفسية كما

جاء في اقتراح الدكتور قاسم.

صفات الحاكم في منظور علم التأريخ
للتعرف على رأي علم التأريخ بموضعنا المطروح هذا،
الـتقينـا بالـدكتـور )حسن الـسبتي( الاستـاذ في قسم
التـاريخ بجـامعـة بغـداد، إذ قــال: لا شك أن التـاريخ
العـربي الإسلامي قـد ركز علـى ضرورة أن تتـوافر في
الحاكم أو )الإمام( نـوعان من الصفـات، أولها مؤهلات
فكريـة تتعلق بالفقه والـدراية بعلوم القـرآن والسنة،
وثـانيـها مـؤهلات طـبيعيـة تتعـلق بسـلامة الجـسد
والحواس، بما فيها الـسلامة العقلية، أمـا على الصعيد
العـالمي، فقـد شهد الـتأريخ ظهـور الكثـير من السـاسة
المصابين بـلوثات عقلية؛ مثـال ذلك، القيصر بطرس
الثـالث الــذي أزاحته كـاتـريـن الثـانيـة وحكـمـــت

روســـــيا )1762-1796 (م. وهذه الحـادثة تـدعم فكرة
شرط توافر السلامة العقلية للحاكم.

ما رأي علم الاجتماع؟
وفي محاولـة لمعرفة وجهـة نظر علم الاجـتماع في هذا
الموضوع. التقينا بأحد أساتذة قسم الاجتماع بجامعة
بغـداد هو الدكتـور )عبد الواحـد مشعل(، فقال: يرى
الفلاسـفة ضـرورة توافـر صفـات عقلـية وجـسمـية
مميزة لـدى الحاكم، فـالفيلسـوف الفارابي مثلًا وضع
شـروطاً للحاكم الـذي يتولى شؤون الـناس. وفي العصر
الحــديث، وفي ظل الـتطـور في الـدراســات النفـسيـة
الخاصـة بتحلـيل الشـخصيـة البـشريـة، فقـد أصبح
الـنظر إلى الـسلامة الـنفسيـة عنصـراً أساسـاً ولم يعد
الفـرد العادي أو صـاحب المـوهبـة أو المركـز السيـاسي
يخشى انتقـادات الآخرين عندما يشعر بأنه يحتاج إلى
علاج نفـسي، وهذا يخالف ما هو موجود في المجتمعات
الـنامـية الـتي ما يـزال الإنسـان فيهـا يحمل )ثقـافة(
تمنعه من مـواجهة حقائـق نفسه، إذ غالبـاً ما يعيش
هذا الإنسان في الماضي أكثـر مما يعيش في الحاضر مما
افقـده الكـثير من عـوامل المـراجعـة الذاتـية، كـما أن
نظـرة الناس تجاه المعقل نفسيـاً ما تزال تحمل الكثير
من الـسخـريـة والـتصـغير والتـهميـش. وفي ظل هـذا
الفهم، نجــد أن إخضـاع الحــاكم القـادم في العـراق إلى
اختبـارات نفسـية للـتأكـد من سلامـته العقليـة أمر
طـبيـعي مـن النــاحيــة النـظـريــة لأنه يـتفق مع
مـنطلقـات العلم الحـديث، إلا أن الـواقـع الاجتمـاعي
المحيط بنا، ومـا تربى عليه الفرد العراقي من تمجيد
للعــائلـة والــذات، وغيــاب النقـد الــذاتي لـسلــوكه
الاجتماعي، وانتقاده لسلوك الآخرين، وعدم مواجهة

الخطـأ، وصعوبة تقبل الرأي الآخر، يجعل من الصعب
طرح مثل هذه المقترحات بهذا الشكل أمام الجمهور في
الـوقت الحاضـر. ولعل هذا المقترح سيـجد له صدى في

المستقبل السياسي للعراق.

ما وجهة نظر الدين؟
وللإطلاع علـى وجهة النظـر الدينيـة، التقينـا بإمام
مسجد الحرم الجامعي في جـامعة بغداد الشيخ )عادل
زين العـابــدين(، فقــال: طبعـاً، الـسلامـة العـقليـة
والنفــسيـة شـرط أسـاس أقـره الإسلام في مـسـألـة
التكليف، فلا يكلف أحـد إلا إذا كان بالغ العـقل مسلماً،
)وهل يكلف المجـنون؟( حـتى إن القـرآن الكريـم ركز
علـى هـذه الـنقطـة وأشـار إليهـا في العـدد من الآيـات،
كقوله تعالى: )أفلا يعقلون(. لكنني أود أن أتساءل: هل
رجاحة العقل تكفي، ولا سيما إذا علمنا أن العقل تابع

والقرآن الكريم هو المتبوع؟!

وللطلبة آراؤهم
*وعنـد استطلاع آراء طلبـة الجامعـة بهذه القـضية،
أبـدى الطـالب )خـلدون محـمد( مـن قسـم الصحـافة
بـكليـة الإعلام تـأييـده إذ قـال بــأنه من المحـتمل أن
يعاني المرشح للـرئاسة من مرض نفسي. كيف لا وهو
إنسـان أولًا وأخيراً خـاصة إذا مـا علمـنا بـأنه متـى ما
تسلـم السلطـة فسـيكون له تـأثير مهم في سير العـملة
الـسيـاسيـة. ولذلـك من الضـروري أن يؤخـذ بنـظر
الاعـتبار شـرط السلامـة العقليـة والصحـة النفـسية

للمسؤول الأول في الدولة تحت أي ظرف كان.
*أما الطالب )سعد علي( قسم الاجتماع في كلية الآداب
بجـامعة بـغداد، أيد هـو الآخر فكـرة إخضاع الـرئيس

القادم لاختبارات نفسية، إذ أوضح أن الرئيس السابق
كـان سـهل الانقيـاد نحـو أهـوائه، فـضلًا عن أنه كـان
مسيراً من جهـات خارجيـة تحركه كـالدميـة، ولذلك
أراه شخـصاً غـير سوي، فلا يـنبغي تكـرار المأسـاة التي

حصلت بسببه مرة أخرى.
*كمـا أبدت الـطالبـة )ميسـون نجم( قسـم التاريخ في
كلـية الآداب بجامعـة بغداد تأيـيدها القـوي لمقترحنا،
وأوضحت بـأن الإنسان إذا كـان يعاني مـن خلل نفسي
معين نجده يعجز عن إدارة بيته، فكيف الحال بدولة،
إذن لابـــد وأن يكــون المــســـؤول الأول سلـيـمــاً مـن
الناحـيتين العقليـة والشخـصية بـالقدر الـذي يؤهله

لقيادة الدولة.
*وقـدم الطــالب )هيـثم محمـد( قـسم عـلم النـفس
بجـامعة بغـداد إضافة جـديدة، إذ أكد أن هـذا الشرط
ليـس مهماً للـمسؤول الأول في العـراق فقط بل لجميع
الــوزراء وغيرهم مـعن سيـشغلـون منـاصـب عليـا في
الدولة والـذين سيكون لهم دور مؤثر في تقرير مصير

الوطن.
وأخيراً نـقول بـأن الفـرد العـراقي وهـو يعـيش الـيوم
واقعـه المؤلم الـذي قاده إلـيه حفنـة من الـسيـاسيين
المستـبديـن لا يزال يـتطلع إلى رد مـا استلـب منه من
حريـة وكرامة وثروات. وهو في ذلك يحتاج إلى زعامة
عاقلـة تتمـتع بالـكفايـة العقليـة والثـروة المعرفـية
والـصحة الـنفسيـة، تحركهـا قيم التـسامح والعـدالة
والجمـال، مـتفهمـة لتـطلعــاته وطمـوحــاته الآنيـة
والمستقـبلية، ولا تزدري حقوقه الـطبيعية في الحياة.
لقـد أرهق الانسـان العـراقي مـن جراء وعـقد زعـماء
ابـتلوا بـازدواج السلـوك اوالسـادية ومـشاعـر النقص
وغياب الـقيم الانسانية، ولم يعد يحتمل مجيء زعيم

مضطرب نفسياً مرة أخرى.

كمـا تـسبب المـوسيقـى تـغييرات
ملـمــوســة أيـضــاً في اجــســام
الحيـوانات حيث اتضح أن الابقار
حينما تسمتع إلى المـوسيقى فانها
تدر كميات وفيرة من الألبان التي
تتميز بقيمة غـذائية عالية. ولا
يقتـصـر اثـر المــوسيقــى علـى
الإنسان والحيوان إذ يمتد تأثيرها
إلى الـنـبـــات وهـــذا مـــا اكـــدته
الــدراســـات التي أجــريـت علــى
حقـول الـبطـاطـس في أمــريكـا
المـزودة بأجهـزة صوتـية تـصدر
منهـا مـوسيقـى كلاسـيكيـة، تم
مقارنتهـا بالحقـول التي لم تزود
بهـذه الاجهزة، فتـبين أن الحقول
التي عاشـت في جو من المـوسيقى
أعطت محـصولًا أكـثر جـودة من
المحــــاصــيل الـتي نمـت بــــدون

موسيقى.
تذوق الجنين

للموسيقى
يبـدأ تأثـير الموسـيقى في الإنـسان
منذ تكـوينه جنينياً في بطن أمه
إذ إنه يـستـطيع سمـاع الأصـوات
وتمييز النغمات الموسيقية ابتداء
مـن الشهر الثـالث والرابع للحمل،
فقـد اتفق علمـاء الأجنـة على أن
الأذن هي أول عـضــو يـتكــون في
الجنـين، تبــدأ وظيفـته بعـد 18
أسـبوعـاً فقط من بـداية تكـوين

الجـنين الـذي يـستـطيع تمـييـز
الأصوات تماماً بعد 24 أسبوعاً من
تكـوينه. وهناك دراسات تبين أن
الجنـين يتـأثـر تــأثيراً ايجــابيـاً
بالمـوسيقى الهادئـة لأنها تؤدي إلى
تهد\ئة ملحوظة في ضربات قلبه
في حين أن سمــاعه لمــوسـيقــى
الروك الصـاخبة يـسبب زيادة في

ضربات قلبه.
كمــا أوضحت دراسـات أخـرى أن
الأم الحــامل والجنـين يتـأثـران
تأثيراً ايجابـياً ملموسـاً بموسيقى
مــوزارت الهــادئــة ذات الايقــاع
الجميـل والأنغام الـرقيقـة، فيـما
يـتـعلق بـصحــة الـطـفل ووزنه
وصحــة الأم وسلامتهـا. وإذا كـان
الجنين يـستطيع سمـاع الأصوات
وتمييز النغمات الموسيقية ابتداء
من الـشهر الثـالث فإنه يـستطيع
بعـــد سنــوات مـن ولادته إدراك
وتمييز الأغاني والألحان التي كان
يـسـمعهــا وهــو داخل الـــرحم،
ولـذلك فان الـطفل حينمـا يبكي

فـانه يتـوقف عن البـكاء بمـجرد
سمــاعه أغنيـة من الأغـاني التي
سمعهــا وهــو جـنين. وهــذا مــا
أكــدته إحــدى الــدراســـات التي
أجـريت علـى 59 طفلًا حــديثي
الـولادة وبـينـت أن )94%( منـهم
يكفون عن البكاء ويستغرقون في
النـوم فور سمـاعهم للمـوسيـقى
الـتي كانوا يـسمعونهـا وهم أجنة
كمـا بيـنت المتـابعـة الـطبيـة أن
الجـنين يتـأثر إيجـابيـاً أو سلبـياً
بأصـوات الأب والأم وسائـر أفراد
الأسـرة، كمـا يتـأثر بـانفعـالاتهم
وأفكـارهم وينـزعج وتـضطـرب
وظائف أعـضائه إذا شـاهدت الأم
أفلام العـنف والجريمـة أو سمعت
مــوسيقـى صــاخبـة أو اصـواتـاً
مزعجة. كـما تشير نـتائج بحوث
أخــــرى إلى أن سمــــاع الجـنـين
لـلمــوسـيقــى يــؤدي إلى تـغيرات
هـرمــونيــة من شـأنهـا وقـايـة
الجـنين من الأمـراض العـصبيـة
والنفسية كما تساعد على وقايته

مـن عيـــوب النـطـق والعجــز في
التعليم واكتساب المعرفة والمهارات

عندما يخرج إلى النور.

موسيقى موزارت تزيد
الذكاء

وبـالنسبـة لتأثـير الموسيقـى على
الأطفــــال أثـبـتـت الأبحــــاث أن
سماعهـم للموسيقى الهادئة يؤدي
إلى رفع مـستـوى الذكـاء والابداع
والتحـصيل الذهني لـديهم، وهذا
ما أكدته الاختبارات التي اجريت
علـى الأطفـال الــذين يـسمعـون
الموسيقى الكلاسيـكية وخصوصاً
موسيقى موزارت وذلك بالمقارنة
بــالأطفـال الــذين لا يـسـمعـون
المــوسيقــى. كمـا أن المــوسيقـى
يـســاعــد علـــى علاج الأطفــال
المـبتسـرين من حيـث زيادة وزن
الاطفــال ونــشـــاطه وتحــسـين
وظــائف الجـسـم مثـل التـنفـس
وفـيـمـــا يـتـعلق بـــالـتـــأثـيرات
الفــسيـولــوجيــة للمــوسيقـى

الكلاسيكية وخصـوصاً موسيقى
مـوزارت تبين أن سماع المـوسيقى
يساعـد على افراز مواد كيميائية
بـــــالمخ يـــطلـق علــيهــــا اسـم
“الانـدروفينـا” وهي مـواد تـشبه
المـورفـين من حـيث فعـالـيته في
تـسـكين الألم وإحــداث النـشـوة
والـتغلب علـى الأرق والقلق. كمـا
تسـاعد الاندروفينـات في تنشيط
جهـاز المنـاعـة ومقـاومـة الجـسم
للـميكـروبـات كمـا يـؤدي سمـاع
المـوسيقـى الكلاسيكيـة إلى تقليل
إفـراز الهـرمـونـات الـتي ينــشط
إفــرازهـــا عقـب بـــذل مجهــود
جسـمانـي بسبـب الاجهاد. فـلقد
تبين أن الاجهاد المستمر يؤدي إلى
زيــادة إفــراز هــرمــونــات مـثل
الأدرينــالين والكـورتيـزون ممـا
يـسبـب الاصابـة بأمـراض القلب
والشـرايين وأمـراض أخرى، كـما
يـسـبب إثــارة الأعصـاب وتـوتـر
العضلات ولكـن عندما نستمع إلى
الموسيقى يقل إفرازهـا هرمونات

الاجهاد مما يقلل الخـطر الناجم
عن زيـادة افـرازهـا. وتــوصلت
إحــدى الــدراســات إلى أن سمــاع
الحوامل للمـوسيقى الـكلاسيكية
لمدة أربعة أسابيع في الشهر الثامن
يـقلل مـن مـضـــاعفــات الحـمل
والـولادة ويـؤدي أيضـاً إلى تقليل
فترة الـولادة. وفي دراسـة أخـرى
أجـريت علـى عـدد من المـرضـى
الـذين يعـانـون آلامـاً شـديـدة في
المفاصل ويشكون صعوبة الحركة
والاضطـرابات الـنفسـية بـسبب
المــرض، اتــضح بعــد سمــاعـهم
المــوسيقـى الكلاسـيكيـة لمـدة 18
أسـبـــوعـــاً، أن حـــدة الألم قـــد
انخفضت لديهم بصورة كبيرة مع
تحسن واضح في حالتهم النفسية

وقدرتهم على المشي والحركة.

الموسيقى والذاكرة
يساعد سماع الموسيقى الهادئة أفي
ثناء قراءة الـدروس على التركيز
لمدة طويلة ممـا يزيد من القدرة

علـى تذكـر الكلمـات والقصـائد
الشعريـة حيث تنشـط الموسيقى
مـركز الذاكـرة بالمخ. وقـد بينت
دراســات أجــريـت في جـــامعــة
واشنـطـن علــى 90 محـــرراً من
محــــرري الكـتـب والــصـحف أن
المــوسيقـى لمـدة سـاعـة ونـصف
الـسـاعـة تـزيـد من دقـة هـؤلاء
المحررين في عملهم بمقدار )%20(
وذلك مقارنة بـالمحررين الذي لا

يسمعون الموسيقى.

الموسيقى والسرطان
والايدز

يعتبر مرض الايدز من الامراض
الفيروسيـة التي عجـز الطب عن
السيـطرة علـيها وعلاجهـا حيث
جـربت ادويـة ووسائل علاجـية
عـديدة ولكـنها لم تحقق الـنجاح
المـرجو. وكان للمـوسيقى نصيب
من التجـارب التي أجـريت لعلاج
الإيـــدز عنــدمــا حــاول بعـض
الأطـبـــاء في ولايـــة فلـــوريـــدا

الأمـيركـيــــة علاج المــــرضــــى
بالموسيقـى الكلاسيكية إلى جانب
الـعلاج الـــدوائـي والـــوســــائل
العـلاجيــة الأخـــرى، فتـبين أن
سماع المـوسيقى قد أدى إلى تحسن
ملحوظ في حالات المرض وبخاصة
فـيـمـــا يـتـعلق بــتخفـيف الألم
ومغالـبة الأرق والاكتـئاب والقلق
وارتفـــاع ضغـط الــدم بــسـبـب
مسـاعـدة المـوسيقــى للمخ علـى
افـراز الاندروفينـات. كما حققت
الموسيقى نجـاحاً ملموساً في علاج
الـسـرطـان كعـامل مـسـاعـد مع
العـلاج الكيـميـائـي حيـث بيـنت
البحــوث أن العلاج بـالمــوسيقـى
يخـفف مـن حـــدوث الأعـــراض
النـاجمــة عن اسـتعمــال العلاج

الكيميائي للسرطان.
وفي الخـتــــام.. إذا كــــان سمــــاع
المـوسيقى الكلاسيكـية يحسن من
اداء الجهــاز الـتـنفــسـي والقلـب
والعـــضلات والأعــصـــــاب والمخ
وينـشط جهاز المناعـة ويساعد في
عـلاج العديـد من الأمـراض، فان
سماع الاصوات المـزعجة يؤدي إلى
حــدوث الـعكــس مـن تغـيـيرات
فسيـولوجـية مـن شأنهـا إحداث
اضـطرابـات في القلب والاعـصاب
والـسمع وإضعـاف جهـاز المنـاعـة

والإصابة بالعديد من الامراض.

الانترنيت النفسي
الموسيقى تسكــــن الآلام وتنشط الـــــذاكرة

أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن الموسيقى ليست ترويحاً للنفس فقط ولكنها غذاء ودواء للجسد، إذ أن سماع
الموسيقى يحدث تغييرات فسيولوجية في الانسان السليم غير المصاب بالمرض تتمثل في زيادة القدرة على تحمل
متاعب العمل وضغط الحياة كما تشمل تنشيط الحواس والدورة الدموية والعضلات اضافة إلى تحفيز العمليات

الفسيولوجية مثل هضم الطعام وامتصاصه في الجهاز الهضمي والتخلص من المواد الضارة بالجسم.
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